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 les genres"تشكلّ الأجناس المتخلّ	 

intercalaires"  ٔد أشـكال الحـوار ومظهـرا مـن حا
 مظاهر تعدّدية الخطاب الروائي بما تضمنه من تغـاير

ــكلي و ــاس  ش ــذه الأجن ــات ه ــفه لغ ــابي تكش خط
ــة خصــائص  ــا يكســب الرواي وـرة، ممّ ــة xلضرّـ اyتلف

 هي من خصائص هذه الأجناس، شكلية ومضمونية
وتنويـع أسـاليب  الـروائي تسهم في تشييد بنية النصّ

مـن أسـاليب ه، كـما تنـوّع خطاxتـ دوتعـدّ  فيه القول
ممّا يتيح للنصّ إمكانية است�رها في  ،السرد والإخبار

ــا مواصــفات  ــة منفتحــة تتطلبهّ ــق أشــكال حكائي خل
  .السرد الروائي وأبعاده التخييلية

إلى رصد فعالية يسعى هذا المقال  -
الأجناس المتخلّ	، الأدبية وغير الأدبية، في خلق 

حارسة "والخطابية في رواية  ةيالتعدّدية اللغّو 
  .بما يضمن حواريتها" الظلال

  
  
  
  

Abstract : 
Intercalated genres constitute a form of 

dialogue and an aspect of the diversity of 

the novelistic discourse because they 

guarantee a change in the form and 

discourse that the languages of these 

different genres necessarily reveal. So the 

novel acquires characteristics at the level 

of form and content that are among the 

characteristics of these genres that 

contribute to the construction of the 

structure of the novelist text and the 

diversification of the methods of saying 

and the multiplicity of its discourses. 

-The diversity of intercalary genres of 

narrative and novel styles that allow the 

text to invest in the creation of open 

narrative forms required by the novel 

features and dimensions of imagination. 

 -This article aims to see the 

effectiveness of intercalary genres, literary 

and non-literary, in the creation of 

linguistic pluralism and discourse in the 

novel "the guardian of the shadows" to 

ensure its dialogue. 

Keywords: Ouassini Laredj; protector 

of the shadows; intercalated genres; 

journalistic discourse; novel; story; 

historical disourse. 
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، "بيير شارتييه"تتميزّ الرواية بوصفها جنسا أدبيا هجينا حديثا، وحديث نعمة برأي  ::::عتبةعتبةعتبةعتبة    - - - - 
قد ت£ الأجناس المتخلّ	 في نصّ الرّواية فتبقدرتها على احتضان أجناس مختلفة أدبيّة وغير أدبيّة، ف 

مميزّاتها الشكلية والتركيبية التي تقوم عليها وهي خارج نصّ الرّواية، فهـي تدُر¦ا ضمن خطابها وتخضعها 
لسـيادتها بعد أن تجرّدها من مميزاتها الأجناسـية والتركيبية، وهكذا أصبحت الرواية مسـتعمرة أدبيّة 

وبنت على رفاتها كيانها الأدبي، µ´ تتميزّ بنية الرواية xلمرونة التي أنتجتها  ساسـتولت على كلّ الأجنا
أشكال الأجناس المتخلّ	 التي تقيم علاقات مع بعضها البعض مما يفعّل بدوره التعدّدية اللغّوية في بنية 

    . الرواية
وغير الأدبية التي تتمظهر  ةمجموعة من الأجناس التعبيرية الأدبي" حارسة الظلال"يتخللّ نصّ        

داخل الخطاب الروائي وتضفي من ¦ة التركيب اللغّوي مميزّات تلفظية وثيقة الصّ	 بسـياق الحكاية، 
ومن ¦ة الخطاب خصائص تركيبية تنفتح به على مجموع الأجناس التي يتضمّنها النص والتي تسهم في 

  .تنويع طرائق السرد والإخبار
    ::::الأجناس الأدبيةالأجناس الأدبيةالأجناس الأدبيةالأجناس الأدبية    ----2222
تقاطعات وعلاقات وطيدة مع عوالم نصية تراثية على غرار الحكاية " حارسة الظلال"تبني : : : : الحكايةالحكايةالحكايةالحكاية    - - - - 1111----2222

التي تربطها علاقة حميمة " حناّ"الأدبية، ويظهر هذا الجنس الأدبي في الرواية من خلال ما تسرده 
كان سـبعًا، لم ياخٔذ "اµّي  ليبحكاÆتها عن جنتهّا الأندلسـية الضائعة وبطوÅ جدّها الفارس الأندلسي النب 

من أرضه إلاّ >غة مسمومة حتىّ لا ينسى أبدا أنهّ ترك وراءه جرحا يشـبه وطنا بناه بروحه ولم يعرف 
وكلّ من يزورها من أصدقائه عن سبب " لحسيسن"فهـي تحكي  1)1(."غيره حتىّ وهو على تربة أخرى

سه ذات يوم حزينا مجبرا على ترك أرضه ف ن وجد "مغادرتهم لغرÕطة الجريحة، عن الموريسكي اµي 
وذ´ بعد أن حرقت مكتبته محاكم التفتيش فقد التهمت النيران خزاÕت الكتب  2."وجنتّه الأندلسـيّة

وهو ينظر بعينيه متاسّٔفا على ت£ اللحّظات، يمعّن نظره إلى اخٓر الصفحات التي غدت بقاÆ رماد، 
هكذا تصرّ الجدّة على حكاية الحادثة دوما بتفاصيلها . فى أبدأ شت فغادر أرضه السوداء المحروقة بجراح لن 

  .التي تحمل لون تربة وطن أجدادها" الكاسي الحمراء"من غير ملل، كما تحكي عن علاقة فارسها بوردة 
عن مغامراتها مع الصباÆ اللوّاتي كنّ ترافقنها على سطيحة الجنينة ينتظرنّ الوشّامة لتضع " حناّ"كما تحكي 

من " حناّ"ن الوشم باشٔكاä العديدة الموحية بمعان غامضة جدّا لا يفهمها إلاّ مالكها، هذا ما تبقيّ لـهل 
ميراث أندلسها تسـتذكره بحكاÆتها حتىّ وهي لا تراه، لكنهّا تتحسّسه بغريزتها وتسـتذكره بçّة الألم حين 

ينضح دمًا، لأنّ الوشم وأشكاä يحُيِ  تبدأ الوشّامة بشقّ موضع الوشم وحفره xٕبرة خياطة سميكة حتىّ 
  .فيها وفي الناظر إليه الميراث الأندلسي اµّي صار مجهولا



 ميلود شـنوفي/ د                                .لواسيني الأعرج" لالحارسة الظّ "شعرية الأجناس المتخلّ	 في رواية  

 2019جانفي                                    395                             - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ببعض الحكاÆت التي تراها روحا حيةّ على غرار ما تحكيه عن الفيلا " حناّ"تزخر ذاكرة 
سمعته عن  اكعادتها تخُلط ما عاشـته بم: "مزيج من الحكاية والتاريخ" حسيسن"الأندلسـيّة، وهي في نظر 

إنّ الهدف من إدراج هذه الحكاÆت في الرواية هو ربطها باحٔداث الرواية المتعلقّة  ð".3ريخ المدينة
والرابط الأصولي اµي يجمعهما، " دون كيشوت"وطبيعة عمò و " حسيسن"xختيار الكاتب للسارد 
ä علاقة مع حكاÆت الجدّة،  ، ولتدعيم سبب ذ´ öختيار أقام"سيرفانتيس"والحديث في الرواية عن 

فظهرت هذه الحكاÆت في الرواية عن تاثٔرّ الكاتب xلواقع وتوترّاته التي شوّهت هذا التراث، وxلتالي 
نهل من هذا المورد التراثي وأسقطه على الواقع ليخرج بعمل فنيّ يستند فيه الخيال على الواقع ذ´ أنّ 

  .بحاجة إلى الواقع اµي يبني على منواä متخيòّ وهالمتخيّل ùما كانت درجة الخيال فيه ف 
مجموعة من القصص التي اعتمدها السارد في عرض أحداث " حارسة الظّلال"تستثمر : : : : القصّةالقصّةالقصّةالقصّة    - - - - 2222----2222

الرّواية، قصص مختلفة تبنتهّا الرّواية وربطت بها علاقة لتبني خطابها الرّوائي، وهي في شكل قصص 
ساعدت في محاكاة واقعها المتازّٔم اµي يصبو الكاتب من خلاä إلى  ،ةقصيرة لرواÆت ومؤلفّات أجنبيّ 

  . عرض بعض الحقائق في واقع الرواية ومنه في الواقع öجþعي
هكذا يبدأ السرد القصصي بما فيه من تصوير الشخصيات ووصف الأماكن في المدوّنة، يقوم 

منذ بداية رحلتهما إلى " كيشوت دون"اµي يروي الأحداث التي وقعت ä هو و" حسيسن"بذ´ 
العامل xلمفرغة من قصص رائعة لا " شفيق"نهايتها، ثم يفاجانٓ بسرد قصصي عجيب ف� يقصّه عليهما 

التي يسرد فيها عن أسره " لابروفونسال"اµي كتب رواية " رينيار"تسرد في ذ´ المقام، قصة الكاتب 
على " رينيار"عت فيها أحداث كثيرة بدأت بتعرّف قو ، وتضمّ القصّة أماكن عديدة "بالٔفير"وعلاقته 

" رينيار"على متن سفينة والأحداث التيّ فرّقتهما، ثمّ التقيا من جديد فإذا بهما يفترقان مجدّدا وقرّر " ألفير"
، توقفّ وكتب اسم "ميتافارا"أن ينسى ألفير xلمشي حتىّ المحيط المتجمّد وعندما وصل إلى مرتفعات "
  4."وحيدا وسط الفراغ الأبيض تاوم" ألفير"

المرأة الورقيةّ " كارمن"عن الرابطة التي تجمعه مع " حسيسن"ترتبط هذه القصّة بمحكيّ 
هو öسم اµّي أطلقه على امرأة أندلسـية خيالية أحبهّا، وهو أيضا عنوان رواية " كارمن"الساحرة، و
رأة الساحرة، فقد كانت هاجسه في أصعب لمبهذه ا" حسيسن"، ولشدّة تعلقّ "بروسـبايميريماي"للكاتب 

كارمن هي لحظة من لحظات انخطافي، هي اÕٔ في بلون : " يقول. اللحّظات التي اسـتُدرج فيها نحو الموت
" زُرَيدْْ "في الأسر، فقد نسخ صورة " دون كيشوت"الأمر نفسه حدث مع  5."اّ>م والضياع

وxلتالي ربط الكاتب  x".6لنبل وا>لال والعظمة"المليئة  المرأة" ماÆ"الأندلسـية، رفيقة جدّه، في صورة 
  ".بالٔفير"وعلاقته " رينيار"القصّتين في واقع الرواية بقصّة 

" اµّي وقع أسيرا في الجزائر،   " لشطاين" "الكورديلو"كما تستثمر الرواية أيضا، قصّة 
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فقد خطّ كتابه عن  7."بكلّ الجنونيات مالرجل المهبول والشّجاع اµّي مقابل حرّيته كان مسـتعدا للقيا
  ".دون كيشوت"و" حسيسن"مغامراته كت£ المغامرة التيّ عاشها 

هو ربطها بعلاقة مع أحداث الرّواية " شفيق"إنّ الهدف من عرض هذه القصص التيّ قصّها 
" الكورديلو"في " دون كيشوت"بحيث أنهّا تمهيدا لقصّة سردت ف� بعد وهي القصّة نفسها التي دوّنها 

ليقرأ جنونياته، كما ترتبط هذه القصص xلمصير المحتوم لكلّ " حسيسن"وهو في الأسر، وأرسلها إلى 
بعدما خرجا من المفرغة " حسيسن"و" >ون كيشوت" أجنبي تطأ قدماه الجزائر، وهو ما حدث فعلا 

ه على التحقيق واتهّم تل وتمتّ إحا" دون كيشوت"وواصلا رحلتهما، فعند عودتهما اعتقل رجال الأمن 
. xلجوسسة، وعاش اللحّظات التيّ عاشها أبطال القصص في الأسر وخطّ كتابه كما تعلمّ من القصص

أظنّ الانٓ أنّ هذه القصة تجاوزت السرد الحيادي لحياة سيرفانتيس، أصبحت قصّتي الخاصّة، : " يقول
" حسيسن"وهي الطريقة التي عبرّ بها  8".ةر بقصّة سكان هذه الجزيرة الواسعة مثل نجمة والضيّقة كخرم إ 

عمّا عاشه وهو في عزÅ تماما كالأسير، وهكذا فإنّ أحداث القصص المتخلّ	 توازي الحدث الرّوائي 
وتعرّضه " حسيسن"وأسره ومغامرة " دون كيشوت"الأساس اµّي تشكلّت منه الرواية، وهو مغامرة 

  .ةدحللاعتداء وأسر نفسه بنفسه وهو يعيش الوِ 
لقد استثمر الكاتب التراث القصصي الأجنبي وأدرجه في روايته ليحصل عمل إبداعي فنيّ 

وهو يقول عمّا الٓت " حارسة الظلال"متخيلّ لكن ä ص	 xلواقع الحقيقي اµّي ظهرت في كنفه رواية 
تب، لكن إدراج كاإليه الجزائر من عزÅ أذاقتها طُعم الأسر في ت£ الفترة، قد يكون هذا راÆٔ شخصيا لل

قصة أو حكاية في متن الرواية تقول ذ´ هو ما يعمل على كسر نواÆ الكاتب وتوزيع الرؤية في الرواية 
  .  على أكثر من راءٍ في سبيل خلق خطاب تعدّدي في مسـتوÆت لغته وفي أشكال الوعي فيه

على مجموعة من الأمثال  في سبيل خلق تنويع أسلوبي" حارسة الظلال""""    تنفتح: : : : الأمالأمالأمالأمثثثثال والحال والحال والحال والحكمكمكمكم    - - - - 3333----2222
والحكم الفصيحة التيّ على قلتهّا إلاّ أنّ لها xلغ الأثر في تكوين لغة الرّواية، حيث ياخٔذ التشخيص 

" زكية"تشخيص ثقافي على غرار ما ظهر في حوار بين : اللغّوي لهذين الشكلين صورا مختلفة
لا يوجد دخان ": "زكية"قالت  ".دون كيشوت"بشانٔ موضوع الجوسسة اµّي اتهّم به " حسيسن"و

دون "أي أنهّ لم يكن ممكنا اتهّامه xلجوسسة لولا قرائن تدلّ على ذ´، لو لم يفعل  9."بدون Õر
" دون كيشوت"في الحوار اµّي دار بين : ديني -وتشخيص أخلاقي. شيئا لما اتهّم xلجوسسة" كيشوت

على التهّم الموّ¦ة ä إلاّ بحضور محامي دفاعه،  دّ ر ألاّ ي" دون كيشوت"وأحد المحققّين في قضيتّه، طلب 
أي أنهّ ùما كذب سـتُكشف أفعاä في القريب  10."حبل الكذب قصير ùما طال: "فردّ عليه المحققّ قائلا

يسـتمدّ المثل أهميته من كونه خاصية تعبيرية، µ´ ياخٔذ تشخيصه خاصية تتيح للتوليف . العاجل
  . ب لغوي يختلف عن لغة السرديك الحكائي ممارسة محاكاة تر 
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كما تدرج الرّواية مجموعة من الحكم على ألسـنة شخُوصها تسـتهدف بها التشخيص الجمالي للغاتها من ¦ة، 
واسـتحضار مخزونها الثقافي في المواقف التي تتكلمّ فيها مباشرة على غرار ما تكلمّ به السارد مماّ كان 

كلماّ " حناّ"يف ترك أرضه المحروقة وعن حاÅ الأسى التيّ تراود ك و يسمعه من جدّته عن جدّه الأندلسي، 
" دون كيشوت"وما تحدّث به من خلال رواية  11".الخيبة تقتل جملا: "تذكّرت الماضي، قائلا

من يكرم اللئيم "أنهّ سمع الناس يقولون إنّ " لصانشوxنصا"البطل " دون كيشوت"قول " لسيرفانتيس"
توضيح الوضع المزري اµي تعيشه الجزائر من تصدّع " حسيسن"كما حاول  12".ركمن ينثر ماء في البح

نذر كلّ الأجانب المتواجدين في الجزائر بمغادرتها، كان يجب عليه أن يحيطه علما بهذه المعلومات  بعدما ا/
ä 13."العالِم بخواف الأمور أحسن من الجاهل بها: "فقال  

وجيزين في متن الرواية ليس وجودا اعتباطيا، إنه   إنّ وجود المثل والحكمة بوصفهما شكلين
ليس وجودا مقصودا µاته، بل للوظيفة التي يؤدÆنها، إنهما يؤكدّان، ولو على صعيد نظري، الص	 
الوثيقة للرواية xلحياة و xلموروث الثقافي، وغني عن القول بعد ذ´ إنّ هذه الأشكال تخلق، متى ما 

أساليب متنوّعة تتغذى من بلاغة الأشكال الوجيزة في سبيل تصوير مشاهد  تخللّت في نصّ الرواية،
يناسب مقتضاها الملفوظ البليغ، وتتناسق مع الإطار العام للحكاية،وهذا يعني أن هذه الأشكال في 
الأساس تمظهرات 5مية متصّ	 xلحكاية وأنماطها الخبرية، وهي تسهم في إظهار البعد التخييلي لبناء 

  . ة وامتداداتها ا>لالية بوصفها أشكال تعبيرية تنوعّ صورة اللغّة وتكسرّ إيقاع السرد ونواÆ الكاتبياالرو
تنفتح الرواية بوصفها جنسا هجينا وفي سبيل كسر نواÆ الكاتب وإبطاء حركة السرد على : : : : الشعرالشعرالشعرالشعر    - - - - 4444----2222

الأحداث فيه في تناميها  أجناس تعبيرية غير سردية وذات لغة سكونية في صورة الشعر، حيث لا تمضي
وتطوّرها زماÕ ومكاÕ، ذ´ أنّ لغة الشعر توقف الحدث وتفسح ا7ال واسعا للخيال في سبيل خلق 
صور تنعدم فيها الحركة ويغيب الفعل، كما تتيح للتعدّدية اللغّوية ا>خول إلى متن النصّ الروائي، 

رغم البعد الكميّ الصرف لهذه المقوµ ،Å´ قال  فالتكثيف الشعري هو المقياس المميزّ للخطاب الشعري
عالم بطليموسي، واحد وفريد، وخارجه لا يوجد شيء ولا نستشعر :" ميخائيل xختين عن لغة الشعر إنها

حاجة، ذ´ أنّ فكرة وجود كثرة من العوالم اللسّانية اّ>اÅ والمعبرّة في انٓ، هي عضوÆ في غير متناول 
  14"الأسلوب الشعري

الأجناس الشعرية المتخلّ	 في نصّ الرواية يمكن أن تنكشف شعرÆ وقصدÆ بشكل مباشر  إنّ 
ودون سابق فكرة، ذ´ أنّ لغة الشعر مؤشرّ تكويني على الجنس النثري، حيث تعدّ المقاطع المدمجة 

  . خادمة لمقاصد المؤلفّ في تكسير أحادية اللغّة
الشعر الوطني، كان يردّد أبياته حارس مدخل المديريةّ  نمقطعا شعرÆ م" حارسة الظلال"يتضمّن نصّ 

وهو يغادر المديريةّ في غضب شديد عن الأوضاع التيّ " حسيسن"العامة للأمن الوطني اµّي سالٔ 
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تهدّد الب;، فاجٔابه xسـتهزاء أنّ كلّ شيء على ما يرُام وهو يقصد من وراء ذ´ العكس، فاطٔلق 
  :في ثورة التحرير الحارس لسانه بنشـيد ا7اهدين

  من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاسـتقلال، اسـتقلال وطننا"
  15"ة....Æ.... تضحيتنا للوطن،  خير من الحـ

    ::::الأجناس غير الأدبيّةالأجناس غير الأدبيّةالأجناس غير الأدبيّةالأجناس غير الأدبيّة----3333
لا شكّ أن الرسائل ليست موّ¦ة لقراء الرواية بقدر ماهي موّ¦ة إلى إحدى : : : : الرسائل والمذكرّاتالرسائل والمذكرّاتالرسائل والمذكرّاتالرسائل والمذكرّات    - - - - 1111----3333

، وأن لغتها ليست أدبية، إذ أنها تحافظ على مسـتواها اللغّوي الطبيعي اµي ةيالشخصيات في الروا
تفهمها بها الشخصية الموّ¦ة إليها، لكنهّا من حيث ذ´ الشكل وت£ اللغّة تكشف عن أحد مسـتوÆت 
لغة الرواية التي تتسع لتشمل كل أشكال التعبير بما فيها ت£ التي تخصّ رسائل التهديد كما الحال 

x التي وجدها Åذات صباح وجدت في بريدي الشخصي :" في بريده" حسيسن"لنسـبة إلى الرسا
Åواحدة... رسا 	تتضمن  16."انتظر دورك أيهّا الطاغوت: ورقة مكتوب عليها جم Åكما تلقى أيضا رسا

طكم علما أنهّ تمّ ينح : "فصò من عمx òلوزارة، يصفها فيقول إنهّا كانت جافة مثل الظّهيرة التي تلقّها فيها
Åختصاص والمسّ بامٔن ا>وö أخرى  17."طردكم بسبب عدم الكفاءة في تسـيير شؤون Åونجد رسا

مفعمة xلحميمية يشكره على الرساÅ التي أرسلها ä ويخبره بتاسٔفه " لحسيسن" "دون كيشوت"بعث بها 
ني الانٓ µّxات هو أنيّ لن أسـتطيع نز ما يحُ ! تصوّر... عزيزي حسيسن: "تقول الرساÅ" حناّ"على تركه و

الرّساÅ التيّ بعثتها مع كباييرو والقصص التيّ رويتها لحناّ أفرحتني كثيرا . رؤيتك Cنية أنت وحناّ العظيمة
ف على عاتقك المسؤولية ويسمح ´ xٕتمام قصّتك وسردك . وأشعرتني أنيّ لست وحيدا سفري سـيخفّ

الرسائل في معظمها مدمجة في خطاب السارد مشكلّة بذ´ تعدّدا  إنّ ما يمكن ملاحظته أن18."المغري
في مسـتوÆت لغته، لكنها في العموم أضفت على لغة الرواية تنوعا لا تخطئه القراءة العميقة للروايةعلى 

  .صعيد اشـتغال اللغّة فيها
عاشها صاحبها  أمّا المذكّرات التي تعتمد الأسلوب التقريري في تدوين كلّ الأحداث المهمّة التيّ
بشكل ) حسيسن(وتبقى راسخة في ذهنه يتذكرّها كلماّ اقتضى ذ´، فقد تكفّل بها سارد الرّواية 

شخصي، ذ´ أنّ الرّواية تتضمّن وقائع عاشها السارد مع أشخاص شاركوه الأحداث، وxلتالي نسـتطيع 
رة يسرد من خلالها صاحبها ما كّ أن ندرج الرّواية بمجملها ضمن المذكّرات الشخصية، إنها عبارة عن مذ

لا شيء سوى رعشة الألم الخفية التيّ نخبئها عن الاخٓرين حتىّ لا يلمسوا حجم ... الكتابة: "وقع ä فيقول
هكذا تصبح الكتابة حديثا صامتا من جرّاء  19."الماسٔاة، وجحيم صرخات الكلمات المذبوحة بنصل صدئ

  . من معك ومن عليك هالخوف وانعدام الثقة في مجتمع لا تعرف في
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لا شكّ أن المثل الشعبي يسـتجيب لمقتضيات التواصل بين الشخصيات في العمل : : : : المثل الشعالمثل الشعالمثل الشعالمثل الشعبيبيبيبي    - - - - 2222----3333
الروائي، وهو من أبرز مظاهر الإيهام بواقعية السجل الKمي للمتكلمّين في الرواية،  كما أنهّ يعبرّ عن 

عند بداية كتابته على الاÅٓ الكاتبة ) حسيسن( فكر الجماعة وظروف عيشها، هكذا نقرأ ما قاä السارد
وهو في عزلته، وOٔنهّ يتبادل حوارا مع اخٓرين يتوهمّ اسـتعجالهم معرفة تفاصيل öعتداء اµّي أبى 

وْه سْعِيدْ؟؟: "التصريح به في البداية، قال Rَوْهْ يْزيِدْ وسمRكما يتحدّث بعدها عن عادة عبثيةّ تلازمه  20."خَل
 òنع أثناء عم Rي يصرµّالهاتف لأوّل مرّة لا يردّ على المكالمة وحجتّه في ذ´ أنّ من يحتاجه هو ا Rدما يرن

  .وهي كناية عن المبالغة في أمر لا يسـتحقّ  21."اللاّ معنى والهبْالْ الليّ بلاَ مِيزَانْ : " على طلبه قائلا
رء لقضاء مصالحه لماهي ما يدفع " الرغبة في الخلاص"بانّٔ حبّ اµّات و " حسيسن"يرى 

وعند  22."لا أحد يتذكّرك إلاّ عندما تصل الموسى إلى العَظْمْ : "ممن لا يتذكرّهم إلاّ عند الضرورة فيقول
، تحدّث طويلا مع محافظ الشرطة، وليبرّأ "دون كيشوت"ذهابه إلى محافظة أمن العاصمة لمساعدة 

وعند ذهابه إلى مقر الأمن  23."لا أكثر ولا أقل ةحْشيشَة طَالبَْة مْعِيشَ : "صديقه المتهّم قال للمحافظ
المركزي للجزائر الوسطى ووجده لا يزال مغلقا زاد قلقه أكثر، وردّد قائلا بعدما أحسّ نفسه في جوّ 

كْ، ابكِْ، xَلاَكْ تعِْيشْ؟: "الخرافي" حناّ" كِيتْ Õَكلْكْ، اضحَْ يضرب " رئيس الجامعة"وحتى  24."إذا بْ
في مكتبه بشانٔ ملف غرÕطة " لسي وهيب"مسـتواه التعليمي العالي فعند زÆرته  المثل الشعبي رغم

أنّ " الرّئيس"ف� يخص الملف فاخٔبره " حسيسن"اµّي سلمّه ä >راسـته بعدما ألغى العمل اµّي أنجزه 
في وجه  ةالعَقْبَ : "دراسة الملف تشرُف على نهايتها وأنهّا اسـتهلكت منه وقتا كبيرا لكن غير ùم لأنّ 

حْباَب حْدُورَة Wي يؤدي إلى الأعلى و يصعب صعوده أو أنهّ مُتعب إلاّ  25."الاµة الطريق ا ويعني xلعَقْبَ
  . أنهّ يهون ويسهل إذا تعلقّ xلأحباب،إذ يصبح طريقا إلى الأسفل

دون "لـ" حناّ"كما ترد بعض الأمثال الشّعبيّة عند xقي شخوص الرّواية، هكذا تقول   
مع وزير الثقافة اµّي " حسيسن"كما تضمّن حوار   26."إيه Æ ابني، ا>نيا بنت الكلب: ""كيشوت

طلب منه xٕلحاح رأيه حول موضوع الملف الخاص xلجمعيات الثقّافية التي تموّلها ا>وÅ، وعندما عرض 
أنت تورّيني واش ندير؟  !حلوّة هذه: "المشاكل التيّ تعترض الملف، احتجّ عليه بكلّ عنف قائلا

أي بخبرته في عمò لا يحتاج من هو أقلّ منه ليعرض عليه  27."يعلمّ اxٔه كيفاش ينقب الحبَّ  الفلوّس
اµّي بلغ أمره مسامع الوزارة " دون كيشوت"اقتراحاته التيّ لا تجُدي نفعًا، وفي حوار اخٓر بينهما حول 

: ä، رفض الوزير ذ´ قائلا" حسيسن"ات التيّ قدùّا كلهّا إلاّ وزيرها، إذ يتعلقّ الأمر xلمساعد
ِّيهْ " يهْْ، يفَْكْهَا بسَْن اللهّجات بدخولها إلى الأدب ومساهمتها في "وهذا يعني بلا انقطاع أن  28."دَارْهَا بيَْدِّ

جþعية إنها تشوّه اللغّة الأدبية نتيجة لأنساقها ö...لسانية مغلقة -لغته تفقد صفة كونها أنساقا اجþعية
إنّ اللغّة الأدبية ظاهرة أصي	 بعمق، مثل الوعي اللسّاني >ى الإنسان المتوفرّ على ثقافة أدبية، .المغلقة
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واµي يكون مرتبطا بها، فعند هذا الأخير يصبح التنوعّ القصدي للخطاxت تنوّعا في اللغّات، فالأمر لا 
هـي تبرز قصدية الرواية في الإيهام بواقعية الأحداث وفضلا عن ذ´ ف  29."يتعلقّ بلغة، وإنما بحوار لغات

  .  وسجلاّت الKم
الأغنية الشعبيّة في نصّ الرّواية بمقطعين من أغنيتين مختلفتين، نقرأ المقطع  تتخللّ: : : : الأغنية الشعبيّةالأغنية الشعبيّةالأغنية الشعبيّةالأغنية الشعبيّة    - - - - 3333----3333

لهم، " دون كيشوت"عند زÆرة " مسكود"أن يسمعها أغنية " حسيسن"من " حناّ"الأول لماّ طلبت 
، ..، الزحف الريفي جاب غاشي...Æ الجزائر Æ لعاصمة، أنت في قلبي ديما، إلى يوم اّ>ين: "يقول المقطع

  30..."من كلّ ¦ة وحواشي ، قولوا لي Æ سامعين، ريحة البهجة وين
Æ ": "أغنية المطر" "دون كيشوت"تردّد على مسامع " حنا"بيZ ورد المقطع الثاني لماّ كانت 

هكذا كانت 31."نويوة، صبيّ صبيّ، ما تصبيش عليّ، حتىّ يجي خوÆ حمو، ويغطيني xلزربيةالنو Æ ال 
تردّد في غناء شعبي مرح ومفعم xلأمل على لسان الجزائر تنتظر دائما مَن يخر¦ا من عتمة دهاليز " حناّ"

  .ا من ورطتهاسـنوات العنف اّ>امي تماما مثلما فعلت حارسة الظلال وهي تنتظر حامل الشمس ليخر¦
بشكل لافت، وقد تضمنهّا فصل كامل موسوم " اليوميات"ينفتح نصّ الرّواية على : : : : اليومياتاليومياتاليومياتاليوميات    - - - - 4444----3333
، وقد نسب الكاتب هذه اليومياّت إلى الشخصيّة الرئيسـيّة في الرّواية "كورديلو دون كيشوت"بـ

داث اليوميةّ التيّ يعيشها وأفردَها بهذه اليوميات وفقا لطبيعة عمل الشخصية كصحفي ùتم بتسجيل الأح
  . هو أو غيره
تتميزّ اليوميات بخاصيّة öنتظام في التدوين اليوميّ ، يسجّل فيها صاحبها ما حدث ä أو ما   

" دون كيشوت"شهد على حدوثه، وتتضمّن اليومياّت المتخلّ	 في نصّ الرواية الأحداث التيّ تعرّض لها 
عى الكاتب من خلالها إلى أن يقول بشكل موارب إنّ الأسر وضع من بداية رحلته إلى نهايتها، وقد س

، "دون كيشوت"ببداية كتابته لرواية " سيرفانتيس"اسـتثنائي يدفع الأسير نحو الكتابة تماما كما فعل 
: يقول. الكتابة بحديثه عن صناعته الكورديلو على عادة الأسرى القدامى" دون كيشوت"هكذا بدأ 

لإجبارية داخل أنفاق هذه المدينة، هي ليلتي الأولى داخل هذا الفراغ اµّي لا اسم ä الانٓ تبدأ إقامتي ا"
إلاّ الخطأ والبلادة، قضيت جزءا كبيرا من اللّي	 في تحضير كورديلو أدوّن فيع على عادة الأجداد ما 

حيث تكون يومياته بديلا لأشخاص يتجاذب معهم أطراف  32."حدث ويحدث لي في هذه المدينة
لحديث، وبهذا يحاكي ما يعيشه من فراغ ليملأ به الفراغ والسامٔ مما يدور من أحداث بشانٔه، كتب ا
  :يومياته بهذا الشكل" دون كيشوت"
تحدّث عن بداية صناعته للكورديلو، وعن أجواء الأسر : يوم الخميس/ مدينة الجزائر، داخل نفق ما -

 .التيّ لا تطاق
- Æمن قبل سرد بداي: يوم السبت/ ألمير 	وتحضيره لها"بيدرو دي سـيفي"ة عرض الرّح ،. 
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 .مرورهم بهذه المدينة لشحن السكر في الباخرة: يوم الاثنين/ مارسـيليا -
من قبطان " سيرفانتيس"تحدّث عن أجواء الرح	 واكتشافه لزفرة : يوم الثلاCء/ في عرض البحر -

 .السفينة والحوار اµّي دار بينهما
 ".حناّ"و" بحسيسن"وصوä إلى الميناء، ثمّ لقاءه : يوم الأربعاء/ مدينة الجزائر -
في مدينة الجزائر واكتشافه " حسيسن"سرده للرح	 التيّ قام بها مع : يوم الخميس/ مدينة الجزائر -

 .سردها واعتقاä" لحسيسن"لأماكن عديدة، حيث ركزّ على نفس الأحداث التيّ سـبق 
اليوم الموالي لليلته xلأسر، كما سرد الأحداث التيّ وقعت معه وبداية : يوم الجمعة/ مدينة الجزائر -

 .التحقيقات في قضيتّه
 .تمّ نقò إلى مكان اخٓر: يوم السبت صباحا/ في كهف بمحاذاة البحر/ مدينة الجزائر -
قد طال ، و "ماÆ"أو xلأحرى " بزريد"مواص	 التحقيقات والتقاءه : يوم السبت ليلا/ مدينة الجزائر -

 .سرده عن هذا اليوم
ä وسرده " كباييرو"ذكر بداية تحسّن أوضاعه و التهّم المو¦ة ä و مساعدة : يوم الأحد/ مدينة الجزائر -

 .عن مدينة الجزائر" ماÆ"لقصص 
 ".ماÆ"تحسّنت أوضاعه أكثر وزارته : يوم الاثنين/ مدينة الجزائر -
سراحه ورحيò إلى بلاده بعدما أرسل نسخة من الكورديلو إطلاق : يوم الثلاCء/ مدينة الجزائر -
 ".لحسيسن"

لقد بدأ السرد في اليومياّت من لحظة الأسر، ثمّ انتقل إلى الحديث عن الاÆّٔم التيّ سـبقت  
الأسر، ثمّ عاد مجدّدا للحديث عن الأسر ومراحò بسرد أهمّ الأحداث، µ´ فإنّ ما يمكن ملاحظته من 

أنهّا ظهرت على عكس يوميات شخوص الرّواية، ذ´ أنّ كلّ واحد " دون كيشوت"خلال يومياّت 
منهم كان يعيش يومياّته بشكل مختلف و لم يدوّنها، حيث أصبحت ت£ اليوميات في نظر أصحابها 

بطبيعته المغامراتية وهدفه في الحياة " دون كيشوت"روتينيةّ تشـبه بعضها بعضا بالاùٓا وأحزانها، لكن 
  .يطمح الوصول إليه جعل من يومياّته تكتسي ديناميكيةّ تتميزّ xختلافها تماما عن يومياّت الاخٓريناµّي 
لقد أسهمت اليوميات بشكل واضح في تعدّدية الأشكال التعبيرية في الرواية وتعدّد المسـتوÆت اللغّوية  

أهمّ وظائف الأجناس  فيها بنفس درجة اشـتغالها في كسر نواÆ الكاتب وتعّد طرائق السرد، وت£
  . المتخلّ	

يظهر النصّ في مجمò عبارة عن خطاب إيديولوb يتضمّن بعدا ثقافيا واخٓر : : : : الخطاب السـياسيالخطاب السـياسيالخطاب السـياسيالخطاب السـياسي    - - - - 5555----3333
ðريخيا، يظهر ذ´ في التخلي عن هذا الفضاء الهّام وعدم öلتفات نحوه، هكذا يصدر عن وزير الثقافة 

ية التيّ تربط بين الجزائر وإسـبانيا بخصوص الوفد خطاب يتعلقّ xلعلاقات الثقاف " السي وهيب"
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، هذا المعلم اµّي أصبح خراx، "سيرفانتيس"الإسـباني اµّي طلب زÆرة المعَْلمَ الثقافي اµّي يخَص 
وxحتيال من الوزارة اسـتطاعوا أن لا يخذلوا أنفسهم أمام الضيوف، وحين اقتراب موعد الزÆرة كانت 

وغيرّت كلّ " حسيسن"نت الزÆّرة Õجحة، حيث خطب الوزير بكلمات أدهشت الأمور على ما يرُام كا
في هذا الزمن الملئ xلضّغينة والأحقاد، وحدها الثقّافة : " شيء بعدما أخرج ورقة من جيبه، وبدأ يقرأ 

.. .دون كيشوت قام بدوره اتجّاه الإنسانية وبقي علينا إتمام البقيةّ... تسـتطيع أن تقرّب بين الشّعوب
ونطالب بحقنّا فيه، فقد صار ملكا ... صحيح أنهّ إسـباني ولكنهّ جزائري بشكل ما من الأشكال

  33."أظنّ أنّ مدينة الجزائر أثرّت بشكل عميق في صديقنا وضيفنا سيرفانتيس... للإنسانية

ليس أكثر من مجرّد خطاب اسـتهلاكي " السي وهيب"إنّ مثل هذا الخطاب المميّع اµّي ألقاه  
اد من خلاä أن يبينّ لزوّاره أنهّم في ب; يهتمّ xلثقافة برغم ما يعيشه هذا ا7تمع من تراجيدÆ، إلاّ أنّ أر 

الحقيقة ظهرت بعدما انتهت الزÆّرة، إذ بمجرّد ما خلا المكان عادت الأمور إلى سابق عهدها وعاد المكان 
  . مفرغة كما كان دائما

اية على مجموعة من الخطاxت الصّحفيةّ التيّ تضمّنتها بعض الجرائد تنفتح الرّو: : : : الخطاب الصحفيالخطاب الصحفيالخطاب الصحفيالخطاب الصحفي    - - - - 6666----3333
التيّ طالعتها شخصيّات الرّواية وهي في عموùا تقول عن الأحداث التي تقع  في ا7تمع من جرّاء الأزمة، 

لا جاء الخبر الصّحفي في رواية حارسة الظّلال محمّ "حيث توهم الرّواية من خلالها ببعدها الواقعي، وقد 
بطاقة سرديةّ عالية، إذ ما إن يشرع القارئ في مطالعة الخبر حتىّ ينسى ذ´ الميثاق اµّي عقده مع 
الكاتب منذ البداية حول طبيعة النصّ الوCئقيةّ، ومردّ ذ´ إلى أنّ المتلقيّ سرعان ما يسـتعيد 

  34."الإحساس xلسرّد الرّوائي وما يحمò من أحداث وصور وتخييل
الصّحفي بخاصّيتيه التقريرية ذات البعد الإخباري التي يروم من خلالها الكاتب خلق يرد الخبر 

" دون كيشوت"على مسامع " حسيسن"هكذا يقرأ . الإيهام بواقعية الأحداث والشخصيات والأخبار
قرأ بصوت مسموع وشددت بعده . اسمع هذا الخبر الصّحفي، وبحركة الٓيّة قدّمتُ ä الجريدة: "هذا الخبر

صارت الصحف  35..."اغتيلت ذبحا السـيدّة عائشة جليد أمام بناتها الثلاثة: على بعض المقاطع الحسّاسة
علاقتنا : "وأخبارها من يوميات الناس، كلّ يوم تنقل أخبار القتل واµبح وصور الجرائم والموت

  36."جديد للجريمة كلّ يوم تاتٔينا بأسلوب. xلصحف صارت مرضيّة، نكرهها ولا نسـتطيع öسـتغناء عنها
إنّ ما ينقò الخطاب الصحفي هو حقيقة عاشها الناس في ت£ الاÆٔم، ممّا يجعل الأحداث التي 

مثال جيدّ فقد تعرّض للاعتداء وكادت تزهق " حسيسن"ينقلها توازي حدث الرّواية، ما حدث لـ
الرّوائي قد سعى إلى كتابة  روحه، وOٔنّ الكاتب من خلال هذه الأخبار الصحفيةّ التيّ ضمّنها في خطابه

متخيّل يجد امتدادا ä في الواقع، ذ´ أنّ قارئ الرواية في ت£ الفترة  يعثر على خطاxت صحفيةّ يكون 
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قد قرأها فعلا في يوم من الاÆٔم، وهذا ما يزيد من درجة الإيهام بواقعية السجلاّت الKمية وواقعية 
  . الأحداث

اخٓر من الخطاب الصّحفي يندرج ضمن التحقيق في مجال الجريمة  كما يتضمّن نصّ الرواية نوعا
: اµّي كشف تلاعبات قضيّة الأدوية وقد ورد فيه" بختي"المنظّمة وذ´ من خلال مقال الصّحفي 

الأدوية؟ مَافيْةَ منظّمة متسرّبة في كلّ الأ¦زة، تتحكمّ في العصب الأساسي لتوزيع الأدوية، اسـتطعنا "
قوائم المتعاملين في هذا الحقل الحسّاس وعلى المتحكمّين في خيوط هذه التلاعبات من أن نتحصّل على 

البوّاب البسـيط إلى المسـئول اµّي يقع فوق كلّ شـبهة، الشيء الوحيد المؤكّد هو أنّ القوائم سـتنشر 
  37."قريبا على أعمدة صحيفتنا وعلى ا>وÅ أن تتحمّل مسؤوليتها القانونية والمدنيّة كام	

لاشكّ أن لغة المقال ليست أدبية، كما أنهّا ليست لغة السارد، فبعد اÆّٔم وُجِدَ صاحبه مقتولا 
إنّ أيّ محاوÅ لكشف : من إدراج هذا المقال في الرّواية القول) حسيسن(حرقا في بيته، وقد اسـتهدف 

بة ورقة تتضمّن تحميò الحقيقة تكلفّ صاحبها الموت الحتمي، تماما مثل ما جرى ä هو عندما صرّح بكتا
 ä ئق التيّ سلمّتCمسؤولية أي اعتداء لأعلى الهيئات بوزارة الثقافة ورئاسة الجامعة لأنهّ بعث الو

  . بشانٔ طرده من عمò إلى الجرائد الوطنيّة
كلّ حدث أو خبر يقع في مكان وزمان معينين يعني أن واقع في التاريخ، مع : : : : الخطاب التارالخطاب التارالخطاب التارالخطاب التاريخيخيخيخيييي    - - - - 7777----3333

انتقال التاريخ إلى الرواية لا يعني سـيطرة التيمة التاريخية على المتخيّل السردي، بل إنّ  ذ´، فإن
المتخيّل يكون فارغ المعنى إن لم يكن تجريدا فنيّا لتجربة اجþعية تنتمي إلى مجتمع ð äريخ وهوية "

  38."وثقافة
على صعيد اسـتعادة  سواء" واسيني"والحقيقة أنّ للموروث التاريخي حضور لافت في أعمال 

الأحداث والأخبار الماضية أو على مسـتوى تارٔيخ الأحداث التي كان شاهدا على وقوعها في مسار 
هكذا تتضمّن الرواية مجموعة من الأحداث التاريخيّة التيّ كانت بمثابة المؤشر اµّي يدللّ به على . حياته

ية وسيرورة أحداiا بما الٓت إليه شخصيات مكان وقوع أحداث الرّواية، ويربط به علاقة شخوص الرّوا
  . ðريخية باحٔداث ليست بعيدة عمّا تعرّضت ä في الرّواية

في زمن مضى ولكنهّ لم ينقض، مازال ماثلا في الحاضر، ) الجزائر(يتعلقّ التاريخ xلمكان نفسه
ية على وسبب إطلاق هذه التسم " سيرفانتيس"ðريخ مغارة " >ون كيشوت" "حسيسن"هكذا يسرد 

الرايس "إلى الجزائر وبعدما حطّم " سيرفانتيس"المغارة في الجزائر، ويقول التاريخ إنهّ عند وصول 
 39."، وبيع Oٔسير إلى القرصان دالي مامي الملقبّ xلأعرج1575سبتمبر  6أرÕؤوط مامي سفينته في 
لكنّ محاولاتهم " وهران"إلى  ، فحاول مرارا الهرب مع رفاقه"للقايد حسن"اختبأ ورفاقه في مغارة كانت 

اµّي وعد " رودريغو"كانت فاش	 وا7هودات التيّ بذلتها عائلته لإطلاق سراحه كانت لصالح أخيه 
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، وما لبثت ترُسي إذ بها تسقط بين أيدي "سيرفانتيس"بتحريره xٕرسال فرقاطة حربيّة لتخليص 
سجن حسين داي اغٓا ولم "فاقه وحوّلوه إلى ور" سيرفانتيس"القراصنة وأسر ركاّبها وتمّ اكتشاف أمر 
مقابل فدية قدرها خمس مئة إيكو ذهبيّة إسـبانية، ومنذ  1580يطلق سراحه في النهّاية إلاّ في سـنة 
إنّ رصد الكاتب لمثل هذه الأحداث كان لأجل . 40"سيرفانتيس"ذ´ التاريخ سميّت هذه المغارة بمغار 
  .ا وجعل أحداث الرّواية ليست مجرّد أحداث خيالية وإنماّ واقعيةتدعيم محكيّ الرّواية وربط العالقة به

، عن ðريخ مدينة الجزائر التيّ تحتوي على جزيرة صغيرة، "دون كيشوت"لـ" ماÆ"وتروي 
لتخليص الجزائريين من هذا " خير ا>ين"، و تدخّل "بيار دين فار"اسـتولى عليها الإسـبان بقيادة 
" مارتن فرجاس"ل المفاوضات السلميّة، وبدأ الهجوم ما اضطر القائد الحصار فاعٔلن الحرب بعد فش

السفن الحربيّة " قرطاجنةّ"و" موريس"فارٔسل من " شارل كينت"الإسـباني إلى öستنجاد xلإمبراطور 
ماي  27وفي صبيحة "الراسـية هناك، إلاّ أنهّا تعرّضت للهجوم في عرض البحر ولم تصل إلى الجزائر، 

ين زحفه المظفرّ xتجّاه البنيون على رأس السّفن الحربيّة والشرّاعيّة المعدّة لغرض الحرب محمّ	 بدأ خير ا>
وإذا كانت هذه ". بالٔف هاجم فاصٔيب فرجاس وتمّ القارئ وهو يواجه النصّ الرّوائي أنهّ خارج عصره
ق ðم ، إذ أن القول أحداث ðريخية، فإن الرواية لا تخالفها ولا تقول بعكسها بل تؤكدّها في تطاب

التاريخي يواجه الواقع اµي مضى بواقع راهن مغذÆ تطوّره انطلاقا من إعادة تكوين الواقع بمادة رمزية 
هناك إذن روابط غير قاب	 للانفصال بين التاريخ العام بوصفه منظومة خطابية تشـتغل في سبيل . كتابية

جنس أدبي يستند على التخييل وعلى التجربة  تجسـيم الأحداث التي وقعت فعلا، xلرواية بما هي
إنّ ارتباط الممارسة الروائية بتحوّلات مجتمع واضح الخصوصية هو اµي يقيم علاقة حميمة بين :" اµاتية

الرواية والتاريخ ويجعل المعرفة الأدبية التي تنتجها الكتابة الروائية معرفة موضوعية تلتقي مع المعرفة 
اللقّاء بين شكلين مختلفين من المعرفة تتجلى الكتابة الروائية كشكل متميزّ من البحث وفي هذا . التاريخية
  41."التاريخي

يتجلىّ في متن الرواية طغيان الجنس المتخللّ غير الأدبي الملائم لطبيعة ا7تمع الرّوائي الخاضع  ::::خاخاخاخاتمتمتمتمةةةة    ----4444
جسّدته الأحداث ا>موية وغياب الثقة  للعلاقات öجþعية في إطارها الواقعي والتاريخي المحدّد اµي

بين أفراد ا7تمع اxّٕن الفترة التي عالجت الرواية وقائعها، وهذه هي حقيقة الخطاب الروائي منذ تمّ التعرّف 
على أصوä التعدّدية في ا7تمعات الحديثة التي تجاوزت مراحل ðريخية طوي	 من الإيمان xلأحادي 

  .ل ذ´ xٕنتاج الجنس الروائيوالمطلق واليقيني، وتكلّ 
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